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   -المؤلف المراسل. 

 :ملخص
نروم من خلال هذه الورقة الكشف عن أنّ التداول  

القواعد بالخطاب القرآني يتمثل  في إعرابالوظيفي 

اللازمة للملاءمة بين أفعال القول ومقتضيات المواقف 

الخاصة به، حيث يلُاحظ دومًا العلاقات الوثيقة بين 

فالجامع بينهم مستوى التداولية والدلالة والنحو، 

السياق المباشر؛ حتى صارت التداولية قاسمًا مشتركاً 

وقد  بين بُنى التواصل النحوية والدلالية والبلاغية.

استطاع بعض النحاة إدراك هذه المرتكزات بالوقوف 

على أهمية الإعراب في العملية الإبلاغية، ومن ذلك 

ومعرفة باب الخطاب الذي يقع به الإفهام من القائل، 

القصد من أغراض المتكلمين. وفي ضوء هذه المقاربة 

سنحاول تبيان كيف توسّل المعربون بالأبعاد التداولية 

 للوصول إلى إعراب القرآن

لكلمات  القرآن؛ إعراب  ؛اوليةتد :المفتاحيّةا

 سياق. ل؛توسُّ  ؛خطاب
Abstract:  
Through this paper, we aim to reveal that 
the functional circulation in the expression 
of the Qur'anic discourse is the necessary  
rules for the compatibility between the 
actions of the saying and the requirements 
of its own positions, where it always 
observes the close relations between 
deliberative, semantic and grammatical, the 
collector among them the level of direct  
context, until pragmativeism became a 
common denominator between the 
structures of grammatical, semantic and 
rhetorical communication. Some sculptors 
have been able to understand these pillars 
by recognizing the importance of  
expression in the reporting process,  
including the discourse in which the 
statement is understood, and the purpose of  
the speakers. In the light of this approach, 
we will try to show how the expressers 
begged for pragmative dimensions to reach 
the expression of the Qur'an 
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 مقدّمة:  

الإعراب، وخصّوها بعناية كبيرة؛ كونها تساعدهم على فهم اهتم كثير من النحاة بظاهرة  

النصوص، خاصة النص القرآني؛ لأنّ الإعراب هو بيان المعاني، وذلك ما للحركات الإعرابية من 

أهمية في ذلك، وهم يؤكد دائما على النظر في هيئة الكلمة وصيغتها ومحلها من الإعراب ككونها 

 أو مف
ً

بهمبتدأ أو خبرًا أو فاعلا  
ً

رئيسة لاستجلاء المعنى وهو المعول عليه   ،1عولا فالإعراب أداة 

ثمّ فللإعراب   ومن  المتكلمين.  على أغراض  يميز المعاني، ويوقف  ولا يُستغنى عنه؛ لأنّ الإعراب 

باب الخطاب   ابن فارس في  العملية التواصلية؛ ويتضح ذلك من خلال قول  بالغة في  أهمية 

من ال يقع به الإفهام  وجهين: الذي  المتخاطبين من  السامع، يقع ذلك من  والفهم من  قائل، 

 ، وعلى هذا فللإعراب القصدية في الكلام.2أحدهما الإعراب، والآخر التصريف

وما  بالمقام الخارجي  عنوا  أنّهم   
ّ

إلا التركيبية،  بالمقال وأصوله  النحاة شُغلوا  أنّ  ورغم 

يحيط بالظاهرة اللغوية من ملابسات، وهي متصلة بالمتكلمين وظروف الكلام، وهذا ما يجعل 

المنحى  وهذا  التركيبة،  بالعلاقات  لصلته  اللفظية؛  القرائن  تداوليًا يتخطى  مفهومًا  للإعراب 

تنصاع فيه أجزاء الملفوظات لنسق البناء التركيبي، وهي اصور الحس ي المثلى لإكمال «ظيفي الو 

؛ أي أنّ للإعراب بعدين الأول حس ي 3«جنين الدلال، وما الإفضاء به إلا إعلان عن ميلاد المعنى

 بالحركات، والثاني معنوي، وهو التغير الذي يقع بتغير هذه الحركات التي 
ً

شكلت أو لفظي متمثلا

 انبثاق المعنى 
ّ

وسيلة ربط كشفت عن طبيعة العلاقات بين الملفوظات والإعراب، ولا يكون إلا

 .4بعد تشكله في دلالة الخطاب

يتبيّن لنا وجود نسيج مؤتلف من التصورات  وبإمعان النظر في المنجز اللغوي الحديث 

رة الإعراب تفض ي إلى الدخول  بينه وبين تراثنا اللغوي القديم، وأن استظهار تلك الرؤى من ظاه

تتجاوز   على إحداها؛ ألا وهي اللسانيات التداولية، التي  في اتجاهات البحث اللساني والوقوف 

المحيطة  القرائن الخارجية  ومراعاة  في سياق استعمالها،  دراستها  للغة إلى  البنيوية  الدراسة 

 بالخطاب.

I.  مهاد تنظيري: 

هذا المبحث أن يحصل عليه هو تحقيق تصور لعلّ أول ما يجب على الباحث في 

 كل من التوسّل، التداولية والإعراب.    واضح لمفهوم 
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ل:  .1  مفهوم التوسُّ

ل في العرف اللغوي:  .1.1  التوسُّ

لفظة عربية أصيلة، جاء ذكرها في  ل(  بالرجوع إلى تراثنا اللغوي نجد أنّ لفظة )التوسُّ

ل من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وكلام  العرب شعره ونثره، وقد جاء في المعاجم أنّ التوسُّ

الرغبة  «الجذر )وسل(، وهو يعني التقرّب إلى المطلوب، والتوصل إليه برغبة، قال ابن فارس: :

الراغب إلى الله عزّ وجلّ، وهو في قول لبيد:  والطلب، يقال: وسل إذا رغب، والواسل: 

لنّاس لا يدرون ما قدر أمرهم   لى الله واسل«              أرى ا  ، 5بلى كلّ ذي دين إ

وسل: الوسيلة: المنزلة عند الملك. والوسيلة: الدرجة، والوسيلة:   «:وورد في لسان العرب 

إلى   الرّاغب  والواسل:  إليه.  به  تقرّب   
ً

عملا عمل  إذا  وسيلة  الله  إلى  فلان  ووسل  القربة. 

اللهم آت محمدًا   ل واحد. وفي حديث الآذان:  الوُسُلُ والوسائلُ. والتوسيل والتوسُّ الله...والجمع 

ل به إلى الش يء ويُتقرَّب به«  الوسيلة؛ هي في الأصل  . 6ما يُتوصَّ

ل الذي مُفاده ما يُتوصّل به إلى الش يء؛ لأنّه يعكس فكرة   التوسُّ وما يعنينا هنا هو معنى 

التوصل إلى إعراب القرآني استنادًا على المنهج التداولي، أو بمعنى آخر كيف استعان المعربون  

 رآن الكريم.بالأبعاد التداولية للوصول إلى إعراب الق

ل في القرآن:  - 1-2  معنى التوسُّ

استنادًا على المعنى اللغوي للتوسُّ فسّر السّلف الصالح وأئمة التفسير الآيتين الكريمتين 

تعالى:   قال  وهما  الوسيلة،  لفظة  يْهِ   المتضمنتين 
َ
غُوا إِل

َ
بْت  وَا

َ
ه

َّ
ل ل قُوا ا تَّ نُوا ا مَ

َ
ذِينَ آ

َّ
ل ا ا هَ يُّ

َ
ا أ يَ

 
َ
مْ تُفْلِحُون

ُ
ك

َّ
عَل

َ
 وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ ل

َ
ة
َ
وَسِيل

ْ
ل     :، وقوله عزّ وجلّ 7 ا

َ
غُون

َ
 يَبْت

َ
ذِينَ يَدْعُون

َّ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
أ

  
َ
ان

َ
كَ ك ابَ رَبِّ

َ
ابَهُ إِنَّ عَذ

َ
 عَذ

َ
ون

ُ
اف

َ
هُ وَيَخ

َ
 رَحْمَت

َ
رَبُ وَيَرْجُون

ْ
ق

َ
هُمْ أ يُّ

َ
 أ

َ
ة
َ
وَسِيل

ْ
ل هِمُ ا ى رَبِّ

َ
ل ورًاإِ

ُ
.  8  مَحْذ

في يقول:   تفسير الوسيلة  فأما  إليه الوسيلة،  وابتغوا  ابن جرير:  قال الحافظ  في الآية الأولى 

وفي هذا المعنى لا خلاف بين المفسرين، فالوسيلة هي   9واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه«

 التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود.

فتفسيرها يتضح من خلال سبب نزولها الذي جاء عن الصحابي الجليل أمّا الآية الثانية  

فأسلم  الجن،  نفرًا من  يعبدون  كانوا  العرب  نفر من  نزلت في  فقال:  بن مسعود،  عبد الله 

الجنيون، واستمسك بعبادتهم؛ أي استمر الأنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن، 

أسلموا بذلك، لكونهم  الوسيلة  والجن لا يرضون  ربهم  إلى  الذين صاروا يبتغون  وهي 10وهم   .

ولذلك قال يبتغون؛ أي يطلبون ما  بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى.  في انّ المراد  واضحة 

الظاهرة الغريبة البعيدة   يتقربون به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة، وهي تشير أيضا إلى 
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بع توجه  التفكير السليم؛ ظاهرة  الرحمان، عن  بعض عباد  إلى  ودعائهم  بعبادتهم  البشر  ض 

 يخافونهم ويرجونهم.

وأخذوا    وجلّ،  عزّ  لله  بعبوديتهم  وأقروا  إسلامهم،  أعلنوا  قد  العباد  هؤلاء  أنّ  مع 

يحبها ويرضاها؛ طمعا في رحمته،  التي  إليه سبحانه بالأعمال الصالحة  يتسابقون في التقرب 

تعالى في هذه الآية الكريمة يسفّه أحلام أولئك الجاهلين الذين وخوفا من عقابه.فالله سبحانه و 

لعبادته سبحانه،   مخلوقون  أنّهم  تلك مع  عبادتهم  على  واستمروا  عبادة الجن،  إلى  اتجهوا 

بالعبادة إليه  وضعفاء مثلهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا، وينكر الله عليهم عدم توجههم 

 ر والنفع، وبيده وحده مقادير كل ش يء.وحده، وهو من يملك وحده الض

 . مفهوم التداولية:2

1.2  . 
ً
  واصطلاحًا:   التداولية لغة

أن:   اللغة  مقاييس  حسب معجم  )دول(  أصلان:    «جاء في الأصل  م 
ّ
واللا والواو  الدال 

من مكان إلى مكان، والآخر يدلّ على ضعف واسترخاء. فأمّا الأوّل    أحدهما يدلّ على تحوّل ش ئ

القوم   هذا الباب تداول  ومن  إلى مكان،  تحوّلوا من مكان  إذا  القوم  اندالَ  اللغة:  فقال أهل 

ولة لغتان. ويُقال بل الدّولة في الحرب،   ولة والدُّ الش ئ بينهم: إذا صار من بعضهم إلى بعض، والدَّ

 . 11ياس الباب؛ لأنّه أمرٌ يتداولونه، فيقول من هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى هذا...« وإنّما بذلك من ق

فيقول:    الجوهري:  «أما ابن منظور  المال والحرب سواء)...(  العُقبة في  ولة:  ولة والدُّ الدَّ

الفئتين على الأخرى، يقال: كانت لنا عليهم الدولة،  تُدال إحدى  بالفتح، في الحرب أن  ولة  الدَّ

ولة بالضّم، في المال، يقال: صار الفيء دُوله بينهم يتداولونه مرة لهذا ومرة والج ول؛ ولدُّ مع الدُّ

ودالت الأيام أي دارت،   في هذه الحال.  حملته على أنه وقع  وإن شئت  قال سيبويه:  لهذا)...( 

فيروزآبادي  ، ويتجه ال12والله يُداولها بين الناس. وتداولته الأيدي: أخذته هذه مرة وهذه مرة...«

أو   «نفس اتجاه صاحبيه، فيقول:  على الأمر، 
ً
ول. ودواليْك، أي: مداولة ... تداولوه: أخذوه بالدُّ

يتحفّز في  وأن  يقال الدّواليْك،  الكافِ،  فيُجعلُ اسما مع  ألْ  تدخله  وقد  تداولٍ،  بعد   
ً
تداوُلا

والتداول يكون بالتفعل من   فالمقصود بالتداول في اللغة الأخذ مرة بمرة،،  13مشيته إذا جال...«

 قبل شخصين أو أكثر.

عدّة  أمّا اصطلاحًا فقد سعى   تعريف جامع مانع للتداولية، فنجد  إيجاد  الباحثون إلى 

التي تتقاذفها؛ هذا ما  جعل كل  والمصادر المعرفية  تعريفات لها بسبب تعدد مجالات دراستها 

وبحثه. هو    باحث يعرّفها من منظور دراسته  وأهم تعريف اتفق عليه كل الباحثين والدارسين 

  : أو الاستخدام  : هي دPragmaticsالتداولية  «أنّ  اللغة قيد الاستعمال   langue inراسة 

use»14 أو في تراكيبها النحوية  لا  الواقعية،  في سياقاتها  اللغة تكون  ذلك أن دراسة  ؛ ومعنى 
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الكلمات مثلما نستخدمها، ونفهمها في  حدودها المعجمية، أو بمعنى آخر التداولية هي دراسة 

والمتلقي السامع فقط، ولا تدرس الكلمات كما جاءت  إطار الظروف والمواقف المحيطة بالمتكلم  

 في المعاجم والقواميس وكتب النحو القديمة.

ومن تعريفات التداولية التي عرضها محمود أحمد نحلة في كتابه "آفاق جديدة في البحث  

المعاصر":   المتكلم «اللغوي  مقاصد  السامع  كيفية اكتشاف  في  يبحث  اللغة  علم  من  فرع 

speaker intentions    المتكلم معنى  القائل أنا  speaker méninge أو هو دراسة  فيقول 

بأنّه عطشان،  زم أن يكون إخبارا 
ّ
عطشان مثلا قد يعني أحضر لي كوبا من الماء، وليس من اللا

يفهم  كان كذلك فكيف يمكن للناس أن  أكثر مما تقوله كلماته، وإذا  م كثيرا ما يعني 
ّ
فالمتكل

، وعليه فالتداولية تبحث في مقاصد المتكلم وما يعنيه، وكيف للسامع أن 15بعضهم البعض؟«

يفهم منه ما يريد تبليغه له. كما عرض فيليب بلانشيه مجموعة من التعريفات لبعض العلماء  

 :  16اللغويين منها

أنّ التداولية هي مجموعة من البحوث المنطقية اللسانية )...(، وهي كذلك الدراسة التي   -

ستعمال اللغة، وتهتم بقضية التّلاؤم بين التعابير الرمزية والسياقات المرجعية والمقامية تعنى با

قيد  للغة  دراستها  في  تهتم  التداولية  أن  إلى  إشارة  التعريف  هذا  في  والبشرية،  والحديثة 

التي يتبادلها كل من الأطراف المشاركة في المحادث والمعلومات  ة، الاستعمال بالملاءمة في الأفكار 

 تهتم أيضا بالسياقات والمقامات المحيطة بين أطراف المحادثة أو الحوار.

أنّها تمثل دراسة تهتم باللغة في الخطاب، وتنظر في الوسميات الخاصة به، قصد تأكيد   -

في  والدلالي  الجانب التركيبي  التداولية من خلال هذا التعريف لا تهمل  إنّ  طابعه التخاطبي، 

للغة أثناء ا وهو ما لا تدعو له، لأن دراستها  إلى الغموض  ركاكة التركيب تؤدي  لاستعمال، لأن 

 العملية التواصلية هنا تنقطع بين أطراف المحادثة. 

كما تحدّ التداولية بكونها دراسة للغة بوصفها ظاهرة خطابية وتواصلية واجتماعية في  -

التعريف أشمل   وهذا  ومانفس الوقت،  هذه التعا  وأعم،  كل  ريف تتفق على أن نلاحظه أن 

اللغة في الاستعمال.  التداولية هي دراسة 

 مهام التداولية:  - 2-2

 :17لو صرفنا النظر إلى مهام التداولية لتسنى لنا تبيان الآتي

في  • اللغة  تروم دراسة  نفسها، وإنّما  تدرس البنية اللغوية  لا  اللغة التي  استعمال  دراسة 

 الطبقات المقامية.

 شرح كيفية جريان العمليات الاستدلالية في معالجة الملفوضات. •
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على التواصل الحرفي المباشر. •  بيان أسباب أفضلية التواصل غير المباشر، وغير الحرفي 

ب، والخطاب، والسياق( وتأثيرها في المقولات  •
َ
دراسة مكونات التخاطب )المخاطب، والمخاط

 والتأويل.اللغوية من ناحية التفسير  

الكثير من  كما يقال عند  المقاصد  علم  فهي  شأنه التّواصل،  بكل ما من  التّداولية تهتم  إنّ 

ترتكز على  فإنّ دراستها  أثناء الاستعمال؛  غة 
ّ
الل بدراسة  تعنى  التّداولية  كانت  الباحثين، ولما 

غيير الخطاب بين العملية التّخاطبية في عناصرها التي يسهم كلّ واحد منها في تشكيل وتحوير وت

السّ   .امع لها في سياق ومقام معيّنينمقاصد المتكلم وفهم 

 درجات التداولية: .  3.2

التداولية وكان ذلك سنة   جديدا لأقسام  هانسون تصورًا  من خلاله  1974وضع  ، رام 

إلى أخرى، فميز بذلك بين  تعقد السياق من درجة  توحيد فروعها المتشعبة على أساس درجة 

 للتداولية:ثلاث درجات  

   :تداولية الدرجة الأولى 

يستحضر في هذه الدرجة جميع عناصر العملية التواصلية وما يحيط بها من ملابسات  

بدراسة الرموز الإشارية )التعابير المبهمة(، ضمن ظروف  خارجية، سياق )استعمالها فهي تهتم 

فالسياق   ثمَّ  ومن  الموجودات،  محددات  أو  الموجودات،  هو  الدرجة  هذه  وسياق  تلفظه(. 

والمكان، وأشهر من نظر إلى هذه النظرية  الزمان  ومحددات  هو: المخاطبون،  الوجودي الإحالي 

   .18العالم اللغوي الفرنس ي إيميل بنفنيست

  :تداولية الدرجة الثانية 

الم بين  العلاقة  بدراسة  هذه  تقوم  إنّ  به.  ارتباطه  ومدى  بملفوظه،  عنه  المعبر  وضوع 

تركز   والسياقي؛ أي  والتمييز بين المعنيين الحرفي  الدرجة من التداولية تهتم بشروط التواصل 

على الملفوظ في ذاته، وسياق هذه التداولية أوسع من سياق الدرجة الأولى؛ فهو سياق بالمعنى 

المتقاسمة، لا السياق  الموسع، يمتد إلى ما يتوقعه المخاط بون؛ إنّه سياق الأخبار والاعتقادات 

 ، وأهم نظرياتها: قوانين الخطاب، مبادئ المحادثة، الحجاج، الأقوال المتضمنة...19الذهني

  :تداولية الدرجة الثالثة 

خلال  تمّ من  ما  بمعرفة  وتتعلق  سيرل،  طوّرها  التي  لأوستين؛  الكلام  أفعال  وتخص 

الأشكا بعض  للأشياء  استعمال  راهنة  حالة  تصف  تتلفظ لا  التي  الأقوال  اللسانية، لأنّ  ل 

أو  نهيًا،  أو  أمرًا،  التلفظ  كان  إذا  فيما  هو المحدد  والسياق   ،
ً
أفعالا تنجز  إنّها  بل  فحسب، 

 .20استفهامًا
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    مفهوم الإعراب: .  3

ل جوهر النظرية النحوية لديهم،  
ّ
إذا بحثنا عن مفهوم الإعراب عند النحاة وجدناه يشك

بناءً على هديه. لقد دارت تعاريف الإعراب حول النّص  فقد بنوا قواعدهم وصاغوا ضوابطهم 

هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية، «إذ يقول:المعياري الذي ورد عند سيبويه في كتابه،  

والفتح والضم والكسر والوقف،  وهي تجري  على ثماني مجار على النّصب والجرّ والرّفع والجزم 

وهذه المجاري الثمانية يجمعهن في اللفظ أربعة أضرب، فالنصب والفتح في اللفظ ضرب واحد 

 .  21والجر والكسر فيه ضرب واحد، وكذلك الرفع والضم والجزم والوقف«

لتبيان وظيفة   ؛ أي أن  22الإبانة عن المعاني بالألفاظ««الإعراب بالقول: وذهب ابن جني 

أنّ   كتاب دلائل الإعجازفيرى  أمّا صاحب  وإيضاح معاني الألفاظ.  بيان  الغاية من الإعراب 

يقول:   في وهم ولا يصحّ في عقل أن يتفكّ   «للإعراب بعد تركيبي، إذ  ر في معنى    لا يقوم 
ّ
متفك

ر في معنى اسم من غير أن يريد إعمال فعل 
ّ
ولا أن يتفك يريد إعماله في اسم  فعل من غير أن 

فيه وجعله فاعلا له، او يريد منه حكمًا سوى ذلك من الأحكام مثل أن يريد جعله مبتدأ أو 

 أو شاكل ذلك...«
ً
 أو حالا

ً
هذا البعد التركيبي تمثل في جودة23خبرًا أو صفة التأليف والنظم،    ، 

فالتقاء العامل بالمعمول في تركيب انسجمت كلماته وتضامت يعطي حكمًا إعرابيا دقيقًا يحمل 

 المعنى المقصود ويدلّ عليه.

للنحويين في تعريف الإعراب اتجاهات:   «ويقول أمين علي السيّد في كتابه "في علم النحو": 

والثاني تعريفه   هو تغيير أواخر  أحدهما تعريفه على أنه معنوي  أنه معنوي:  لفظي. فعلى  أنه 

الداخلة عليها، وهذا التغيير قد يكون لفظا أو تقديرا، والحركات  الكلم تبعا لاختلاف العوامل 

 الثلاث والسكون وما ينوب عنها دليل عليه.

 وعلى أنه لفظي: هو نفس الحركات الثلاث والسكون وما ناب عنها أو مقدرة، ممّا يأتي به العامل

العامل...[« يجلبه  الذي  المقدّر  أو  الظاهر  الكلمة المعرّبة، فهو الأثر  التعريف ،  24في آخر  وهذا 

 أشمل وأوضح لمقصد ووظيفة الإعراب.

II.  :منحى الأفعال الكلامية 

لآراء  خاص  بوجه  مدينة  إنّها  إذ  والمنطق؛  الفلسفة  رحم  من  النظرية  هذه  ولدت 

ما ابتدأت مع أوستين الذي   " وأوّل أوستينها بعده "(" التي تبنّاwittgemsteinفتجنشتاين )"

أنّ   تنص على  فتجنشتاين هذه الآراء  آراء  كلية  «تبنى  تشكل  اللغوية  وغير  اللغوية  الأنشطة 

اللغوي   الفعل  أعرف  لها  توجد  تخضع   Gepforgenheitenمعقدة  ولا  للأبد،  تقدر  لا 

السياق   من  أيضا  مفهومة  لذلك  ونتيجة  تابعة،  قواعد  تمثل  بل  الفردية  للاعتباطية 

 ، ليأتي سيرل بعد ذلك ويتعمق في أغوارها، ويقدمها لنا في صيغتها النهائية.25الإجتماعي«
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أنّ   مضمونها  الكلام  أفعال  عليها نظرية  قامت  التي  الأساس  الفرضية  في الجمل  «إنّ 

تختلف باختلاف السياقات   وظائف  وإنّما تؤدي  مجردة،  تنقل مضامين  اللغات الطبيعية لا 

 ضمن  26والمقامات المتنوعة«
ً
يعبروا عن أنفسهم لا ينشؤون ألفاظ ، فعندما يحاول الناس أن 

أنّ فعل الإنجاز  في سياقات معينة؛ أي   
ً

أفعالا وإنّما ينجزون بهذه الألفاظ  نحوية فقط،  بُنى 

التلفظي،    يتصل )الفعل  بفروعه الثلاثة  القول  يرافق فعل  الذي  للجملة،  بالجانب المقامي 

من الملفوظ، كأن يكون   الدلالي(؛ ليربطها بقصد المتكلمين وأغراضهم  الفعل  الفعل التركيبي، 

أو النهي، أو الاستفهامأو الوعد، أو الوعيد، وغيرها من الأغراض   القصد منه الإخبار، أو الأمر، 

 .27ليغية التي ينوي المتشاركون في عملية التبليغ تبادله فيما بينهمالتب

بالتأثير في المخاطب، وتغيير   ولا خلاف في أنّ الخطاب القرآني هو أرقى الخطابات وأجدر 

لذا باستطاعتنا الاستشهاد   حاط بغرض الإبلاغ؛ 
ُ
بآيات إعجازه البلاغي الم أو تعديل مواقفه، 

المبارك، لنقف على جملة من الأفعال الإنجازية التي تضبطها مجموعة من   ببعض آي الهدي 

سقة في عملية الإبلاغ، ومن ذلك قوله عزّ وجلّ: 
ّ
    العلائق المت

َ
يْبِ وَيُقِيمُون

َ
غ

ْ
 بِٱل

َ
ذِينَ يُؤْمِنُون

َّ
ل ٱ

 
َ
هُمْ يُنفِقُون

ٰ
نَ
ْ
ق

َ
ا رَز  وَمِمَّ

َ
وٰة

َ
ل )الذين( فهي عندهم تحتمل اختلف النحاة في كلمة . حيث 28  ٱلصَّ

في  الرفع فمن جانبين: الأول؛ اسم موصول  أمّا  والنصب والجر.  الثلاثة: الرفع  أوجه الإعراب 

في محل رفع  محل رفع مبتدأ وخبره جملة )أولئك على هدى من ربهم(، والثاني؛ اسم موصول 

النصب على المدح فبتقدير أع في حين أنّ  الذين، أو أذكر خبر لمبتدأ محذوف تقديره )هم(.  ني 

 .29الذين. وأمّا الجر فعلى أنّ اسم الموصول في محل جر نعت

على أنها   الكريمة، آنفة الذكر،  وجه لفظة )الذين( من الآية  وليس صنيع النحاة ممن 

ثناء على المؤمنين   المقام الإنشائي مقام  التداولي؛ لأن  المنحى  ببعيد عن  على المدح  منصوبة 

ية خبرية في الظاهر، إلا أنّها إنشائية في جانب آخر، وهذا ما يثبت إحدى  بالغيب، ورغم أن الآ 

 القضايا التداولية متمثلة في العلاقة بين الخبر والإنشاء في الفعل الكلامي.

بتبصرة للتد التفسير، لصاحبه القرطبي،  خطاب  جاء في  في إعراب وقد  الوظيفي  اول 

والصابرين نصب على المدح «، هذا الخطاب مُفاده: (والضراءوالصابرين في البأساء  )  قوله تعالى

الممدوح  إفراد  بذلك  يريدون  كأنّهم  الذم  وعلى  المدح  تنصب على  والعرب  فعل،  بإضمار  أو 

وينصبونه« الكلام،  أول  يتبعونه  ولا  الملفوظ    .30والمذموم  بمجئ  الإعرابي  النسق  انزياح  إنّ 

ا تبليغيا أضفى  
ً
تضمّن نشاط بعدًا جماليًا، فليست الملفوظات الإنشائية جزومًا  منصوبًا قد 

ولكنّها   فقط،  الوصف  بسياق  «وظيفتها  المرتبطة  الأفعال  ببعض  للقيام  موجهة  تلفظات 

أنّ التلفظات الإنشائية ليست لها قيمة وصفية صرف، ولكن قيمتها  فلا شك  الاستعمال...، 

 .31تحقيقه«الدلالية تتحدد من خلال الغرض الكلامي الذي تسعى إلى  
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لغوية مختلفة تنبني على أساس الكفاية التبليغيةتإنّ أفعال الكلام   التي    شكل أغراضًا 

الخارجية، ثم الكفاية التأويلية التي يعول عليها الم خاطب في يمتلكها المتكلم؛ لتعيين المواضيع 

الفعل استنباط هذه المواضيع.   أنّ  إلى  نصل  الكلام  أفعال  تداولية  وبنظرة فاحصة لأدبيات 

م بهذا  الكلامي يمتلك أغراضًا إنجازية مختلفة باختلاف ملابسات استعماله، ويمكننا أن نسل

    من خلال الشاهد القرآني في قوله عزّ شأنه:
َ

نت
َ
كَ أ  ۖ إِنَّ

ٓ
ا
َ
ن
َ
مْت

َّ
 مَا عَل

َّ
 إِلا

ٓ
ا
َ
ن
َ
مَ ل

ْ
 عِل

َ
كَ لا

َ
ن

ٰ
 سُبْحَ

ْ
وا

ُ
ل ا

َ
ق

حَكِيمُ 
ْ
عَلِيمُ ٱل

ْ
ل  .32  ٱ

عربت لفظة )سبحانك( منصوبة على 
ُ
حيث يستوقفنا ما جاء في مصنف النحاس، حين ا

وتقديره وكأنّ الملائكة قالت: يا سبحانك، فـ )سبحان( نداء منصوب لأنّه ،  33أنّها نداء مضاف

بُنى الخطاب السطحية،  مضاف إلى ضمير. وعليه فرصد المعاني لا ينبغي أن يقف عند حدود 

فالعبرة في رصد المعاني تكون لبنية الخطاب العميقة أو مضمون الكلام؛ لهذا فإقرار النصب 

لا يستند إلى الإعراب بمعزل عن مستوى تداول الملفوظات، بل يعتمد   استنادًا إلى تصور تداولي

على الدلالة عن طريق المقام وفهم المخاطبين، باستحضار الشروط التداولية لتأويل الخطاب  

الباث بوصفه  ومعرفة غرض  إلى القصدية،  منهم  والوظيفيون  وقد استند النحويون  وفهمه، 

 .  34المستقاة من الخطاب قرينة تداولية في استكناه الدلالة

III.    :أطروحة الاستلزام الحواري 

هي أحد أبرز المفاهيم التداولية والتي يعود الفضل إلى بلورتها  ظاهرة الاستلزام الحواري 

واللسانيين   اللغة  فلاسفة  من  كغيره  لاحظ  الذي  غرايس  اللغوي  الفيلسوف  إلى  وتنميتها 

غير محتواها  التداوليين أنّ هناك جملا في اللغات الطبيعية في بعض المقامات تدلّ على معنى 

الناس في أثناء الحوار قد يقصدون ما يقولون، وقد يقصدون أكثر ممّا «فقد رأى أنّ القضوي، 

 . 35يقولون، وربّما عكس ما يقولون. فهناك اختلاف بين ما يقال وما يُقصد«

بعون عددا معيّنا من القواعد 
ّ
ومن ذلك لاحظ بأنّ المتخاطبين عندما يتحاورون فإنّهم يت

أثناء   في  زمة 
ّ
اللا فلا يتم الضّمنية  تلك القواعد  خرق في أحد  وقع  إذا  ما  في  وأنّه  تواصلهم، 

لغوية لا  عبارات  أو  لوحدات  تراكم  ما هو إلا  الملفوظ  كان  إذا  ممكن  ولا تواصل  التّواصل، 

لكل بنية تركيبية معناها ومقصدها وغايتها التداولية، ولكل صيغة  «يحكمها جامع مقامي؛ لأنّه

. ولإثبات هاته النظرية وضع مبدأ  36ملابسات الخطاب وأغراضه«  لفظية وظيفة إبلاغية توجهها

عاما أسماه مبدأ التّعاون، هذا المبدأ يسمح بانسجام معاني الملفوظ مع المقصود من التخاطب، 

   .37وقواعده أربعًا هي: قاعدة الكم، قاعدة الكيف، قاعدة العلاقة أو الملاءمة وقاعدة الجهة

بالنقصان، وقد تكرر خرق مبدأ الكم  إنّ الحذف عند التداوليين ا لمبدأ الكم 
ً
يعدّ انتهاك

في إعراب )مثلهم( في  بالحذف عند المعربين في مواطن مختلفة من كتبهم، ومن ذلك اختلافهم 
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هُ بِنُ  قوله تعالى:
َّ
هَبَ ٱلل

َ
هُۥ ذ

َ
ا حَوْل ءَتْ مَ

ٓ
ضَا

َ
 أ

ٓ
ا مَّ

َ
ل
َ
ارًًۭا ف

َ
 ن

َ
د

َ
وْق

َ
ذِى ٱسْت

َّ
لِ ٱل

َ
مَث

َ
هُمْ ك

ُ
ل
َ
ث هُمْ  مَ

َ
رَك

َ
ورِهِمْ وَت

 
َ
 يُبْصِرُون

َّ
تٍٍۢ لا مَٰ

ُ
ل
ُ
، فقد ذكر ابن عطية أنّ )مثلهم( رُفع بالابتداء والخبر في الكاف، وهي 38  فِى ظ

ا تقديره )مثلهم( مستقر )كمثل(؛ لأنّ الكلام دالّ  
ً
على هذا اسم.  وجائز أن يكون الخبر محذوف

الذي يفيد الإيجاز  ، فهذا  39على خبر الابتداء المحذوف البلاغي في الحذف  التوجيه بيّن المعنى 

 من غير إخلال بالمعنى.

عِيدًٌۭ  أمّا في قوله عز وجل:
َ
مَالِ ق ِ

ّ
يَمِينِ وَعَنِ ٱلش

ْ
ل يَانِ عَنِ ٱ قِّ

َ
ل
َ
ت
ُ ْ
لم ى ٱ قَّ

َ
ل
َ
ت  يَ

ْ
، يُلاحظ  40  إِذ

جعل النحاة يختلفون أنّه لم يقل قعيدان على اعتبار قعيد عن اليمين وآخر عن الشمال؛ مما 

فمذهب سيبويه والكسائي أنّ المعنى عن اليمين قعيد، وعن الشمال «في التأويل، قال النحاس:

قعيد ثمّ حذف. ومذهب الأخفش والفراء أنّ )قعيدًا( واحد يؤدي إلى اثنين وأكثر منها، كما قال 

ًۭ  تعالى:
ً

مْ طِفْلا
ُ
خْرِجُك مَّ يُ

ُ
أنّ التقدير في قعيد أن يكون ينوي به ، وقال محمد بن يزيد:  41 ث

وفي هذا السياق ذكر سيبويه    .42التقديم: أي عن اليمين قعيد، ثمّ عطف عليه وعن الشمال«

   :43شواهد عدة من ذلك قول ضابئ بن الحرث البرجمى

رِيِبُ   فمن يَكُ 
َ
غ

َ
 بهـا ل

ً
ي وقيّـارا

ّ
هُ         فاِن

ُ
ى بالمدينة رَحْل  أمْس َ

لأنه قد علم أن المخاطب سيستدلّ به على  الواحد؛إذ قال: فوضع في موضع الخبر لفظ  

 في موضع جمع ولا جمعا في موضع  
ً
أن الآخرين في هذه الصفة والأول أجود؛ لأنه لم يضع واحدا

رأيين في هذه المسألة لم يذكر أصحاب كتب الإعراب إلا الوجه الأول منها بيد أن للفراء   واحد.

مُفاده:    كما تجعل «والذي 
ً
القعيد جمعا ، فجعل  عن اليمين وعن الشمال يريد قعود  قعيد 

تعالى :   . قال الله  للقوم والآثنين     الرسول 
َ
مِين

َ
ل
ٰ
عَ

ْ
ل ا رَسُولُ رَبِّ ٱ

نَّ ، لموس ى وأخيه فجعل  44إِ

ل «الرسول  أكتفى به من صاحبه   
ً
واحدا جعلت القعيد  شئت  ، وإن  أوجه  ، 45لجمع ، فهذا 

 الملحظ هنا موافقة رأي الفراء رأي سيبويه.

ــــــــيأتي في تأويل   ــ ـ ــــــــان ، أمّا انتهاكه بالزيادة فمثاله ما ســـ ــ ـ هذا عن انتهاك مبدأ الكم بالنقصـــ

ــــــــلوب الوحيـدـ الـذـي   إعراب بعض آي ــ ـ الحـذـف والتقـدـير الأســـ ن دعوى 
ُ
لم تك الـذـكر الحكيم، إذ 

 لدعوى الحذف 
ً
 من أســـــــاليب التأويل مكملا

ً
 ثانيا

ً
جَأ إليه النحويون بل ابتكر المعربون أســـــــلوبا

َ
ل

وهو مصــــــطـلح الزيادة فلجؤوا إليه لتأويل القواعد النحوية المنظمة لظاهرة التصــــــرـّف الإعرابي 

كثيرة من ، وقــدـ جـــاء في كتـــ  ب إعراب القرآن اختلاف النحويين في زيـــادة الحروف وفي مواطن 

القرآن الكريم، ومن ذلك زيادة ) لا ( مع القسم ، وقد ورد هـــــــــــذـا الاستخدام في القرآن الكريم 

قِيَامَةِ   ، نحو قوله تعالى: 46ثماني مراتٍ 
ْ
ل مُ بِيَوْمِ ا ــِ سـ

ْ
ق

ُ
. الواضـــحـ وبتأييد من الزجاج أنّه 47  لا أ

 أقسم بيوم القيامة. معناه: اختلاف بين الناس أنّ لا 
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يقول : أنّ ) لا ( مع   ذكر الزجاج اختلاف النحويين في تفسير ) لا ( على مذهبين: أحدهما

مُ بيوم القيامة (، وثانيهما يرى  قســِ
ُ
 ( دخلت على قسـمـ ) لأ

ً
القسـمـ هي لام التوكيد يجعلها ) لاما

ه كالسورة  أنّ )لا( زائدة، وهو ما يهمنا في م
ّ
قامنا هذا، وإن كانت في أول السورة ؛ لأنّ القرآن كل

ـــــــلــ ببعض فجعلت ) لا ( ههنا بمنزلتها في قوله:   ــ ـ ـ ــ ـ ـــ ـــ ـ لئلا يعلم أهل «الواحدة ، إذ إنّ بعضــــهــ متصـــ

 ، وهذا القول ينسب للبصريين وعامة المفسرين وللكسائي من الكوفيين.48الكتاب«

أنّ )   زائدة لا يبتدأ بها، والثاني  )لا(أنّ   ين: الأول غير أنّ الفراء لم يأنس لهذا الرأي لســــبــب

الفراء في قولـهـ:  49لا ( إنّمــا تزاد في النفي قولـهـ    أمــا«. وجــاء رد أبي جعفر النّحــاس على اعتراض 

ــــــكــل ولكنّه قد عورض   ــ إنّ )لا( لا تزاد في أول الكلام فكما قال ، لا اختلاف فيه ، لأنّ ذلك يشــــ

فيما قال ، كما ســـمـعت علي بن ســــليمان يقول : إنّ هذا القول صــــحيح ، يعني قول من قال : 

ه بمنزلة أن )لا( زائدة قال : وليس قوله بأنها في أول الكلام مما يردّ هذا القول ؛ لأن القرآن ك
ّ
ل

 .50سورة واحدة ، وعلى هذا نظمه ورصفه وتأليفه «

انكروا البعـــث فقيــلـ: )لا( ليس الأمر كمـــا ذكرتم   كـــأنّهم  الفراء في )لا( رّدٌّ لكلامهم  ورأي 

ــــــمــ بيوم   ــ تعــالى: )   القيــامـةـ،أقســــ  بـدـليـلـ أنّ قولـهـ 
َ
ون

ُ
بْعُوث

َ
مْ لم

ُ
ك نَّ قــال ابن 51( دلَّ على الجواب إِ  ،

في وجعلها ن«الشـــجري :   على من جحد البعث ، وأنكر القيامة ، وقد حكى الله أقوالهم 
ً
افية رَدّا

 .52مواضع من الكتاب فكأنه قيل ليس الأمر كما تقوّلتموه من انكاركم ليوم القيامة«

فْتُونُ      في قوله تعالى :  زيادة )الباء( نأتي الآن إلى
َ ْ
لم مْ ا

ُ
يك يِّ

َ
أ ، حيث ســــــــرــد لنا الزجاج    53بِ

    :54عبيدة القائل بزيادة الباء في الآية الكريمة ومثله قول الشاعرقول أبي  

رَجْ  
َ
ضْرِب بالسيف ونرجو بالف

َ
 ..........................................       ن

ــــــفــ مــا فيـهـ نحن بــالفرج ، أو نرجو    نرجو «  معنــاه:قــال   ــ نرجو كشــــ المعنى:  الفرجْ . وليس كـذـلـكـ. 

 في العربية 
ً
 ، وليس هذا جائزا

ً
ــــــرــ بالفرج . والباء في بأيكم المفتون لا يجوز أن  تكون لغوا ــ ـ النصـــ

 ، قال: 55في قول أحد من أهلها«
ً
ـــــةـ قال بها الأخفش أيضــــا ــ ــ ــ ـ ــــــاء في هذه الآيــــ ــ ــ ــ ـ يريد :  «. وزيادة البــــ

مُ 
ُ
ك يُّ

َ
فْتُونْ «أ

َ
 . 56الم

 بالآية الكريمة
ً
. ومن الغريب  57ونسب ابن هشام زيادتها في المبتدأ إلى سيبويه مستشهدا

وأكد الزجاج مذهبه في عـدم زيادة     .58أن نرى المرادي ينسب إلى الزجاج زيادة الباء مع المفعول 

هِيدًا    البــــــــاء في قولـــــــهـ تعالى: 
َ

هِ ش
َّ
ى بِالل

َ
ف

َ
لْ ك

ُ
بيني وبينكم الباء في موضع رفـــــــعـ مع «قال: ،  59ق

ــــــمــ« ــ ــــــحــــاب كتــب إعراب القرآن فمع زيــادة البــاء في هـذـه الآيـةـ.  60الأســــ ــ ، والمختــار أنّ مــا 61أمــا أصــــ

 أمكن تخريجه على غيـر الزيادة لا يحكم عليـه بالزيادة.
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 خاتمة 

 إنَ ما يمكن أن نصل إليه بعد هذه القراءة مايلي:

التداوليات تهتم بأشــــــــــكـال كل من التفاعلين: الاجتماعي والخطابي، كما تهتم بالبحث  أنّ   ❖

 في المعطيات اللغوية المتعلقة بكل ملفوظ.

ــــــرــورة معالجة   ❖ ــ ــــــيــر إلى ضــــ ــ ـ ــــــوــغات اللجوء إلى الفكر اللغوي القديم هو أنّه فكر يشـــ ــ أنّ مســــ

ــــــــبــان الت ــ رابط القــائم  الظواهر اللغويـةـ من عـدـة أبعــاد، حيــث تــأخـذـ هـذـه المعــالجـةـ بــالحســــ

 بين الخصائص الشكلية للملفوظ وخصائص التداولية.

ــــــرــة، وذلك   ❖ ــ ــــــدــ مقاربة جزئية بين رؤى علمائنا القدامى والتداولية المعاصــــ ــ من خلال رصــــ

ــــــــايا أنبه إليها نحاتنا، وبينوا  ــ ـ ــــــمــارًا تطبيقيًا، تبيّن وجود قضـــ ــ ـ باتخاذ الإعراب القرآني مضـــ

 امات وملابسات محددة.أنظارهم، وما تؤديه من أغراض معينة في مق

أنّ ســــــائســــ ــي تراثنا اللغوي لم يركنوا إلى البنى الشــــكــلية فحســــــب، بل اســــتــندوا إلى المنحى   ❖

القرآن الكريم.  التداولي في إعرابهم 

ــــــــية والاجتماعية، وتبين  ❖ ــ ـ ــــــــلية، وأبعادها النفســـ ــ ـ بالعملية التواصـــ أنّ توجيهات نحاتنا تهتم 

 خطاب.العلاقة بين النص والسياق لتحديد مقاصد ال
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